
قصة الخلافة (سيارة أمير المؤمنين)
, يوليو  | كتبه بشير كفاح

دُ على خواطر المتابعين حتى المسلمين منهم (الأتباع الافتراضين) للخليفة البغدادي،
ِ
أسئلة كثيرة تَر

بعد إعلان تنظيم داعش دولة الخلافة الإسلامية وصايته عليهم عبر وجوب طاعة الخليفة والهجرة
لدولته من كل أصقاع الأرض، وإنذار المخالف بالتكفير ثم القتل ردةً  لمخالفة طاعة ولي الأمر والخروج

عليه.

يخية لفظ (الخليفة) والقصة التار

أثناء حياة النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) كانت تسير أمور دولة الإسلام الناشئة بطريقة
القيادة المركزية لشخص النبي باعتباره مصدر الارتباط مع وحي السماء الذي لا ينطق عن الهوى،
استمر الحال على ذلك وطيلة حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) وكان كلما مر أمر مع الصحابة
الكرام عادوا إلى رسول الله ليستشيروه فيه، فإما يحكم لهم باجتهاده بعد الشورى معهم أو ينتظر

وحي السماء ليبلغ عن حكم أو هدي جديد .

حينمــا تــوفى النــبي (صــلى الله عليــه وســلم) وانتقــل إلى جــوار ربــه، اجتمــع الصــحابة لاختيــار خليفــة
لقائدهم رسول الله حتى يُسيرّ أمرهم ويستمر في بناء الدولة الإسلامية، بعد اجتهادات وصراعات
واختلاف في الرأي (حيث كان الأمر جديدًا عليهم ولم تكن هناك وصية محددة واضحة من الرسول
في هـذا الأمـر) اصـطلح الصـحابة علـى أن يكـون أبـا بكـر الصـديق قائـدًا لهـم ، وتوافقـوا علـى تسـميته
“خليفة رسول الله” باعتباره من سينوب عنه في كل الأمور وبدأوا بالبيعة  له والتي كانت عبارة عن
إقــرار منهــم بــالرضى بالخليفــة الجديــد، تشبــه إلى حــد كثــير ذهــاب النــاخب في أيامنــا هــذه إلى اللجنــة

الانتخابية ليُدلي بصوته بأمانة للمرشح الذي يرضاه أن يكون رئيسه ويتولى شئون دولته .
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بعد سنتين ونصف وحين توفي الخليفة أبو بكر الصديق اصطلح الصحابة على عمر بن الخطاب أن
يكــون قائــدًا لهــم، وأيضًــا دون آليــة واضحــة في انتقــال الحكــم وتــم أخــذ البيعــة (الــرضى) مــن ســكان
المدينــة المنــورة علــى ذلــك، وهنــا احتــار الصــحابة في تســمية الخليفــة الجديــد فــإن أطلقــوا عليــه لفــظ
الخليفة فيتوجب عليهم قول (خليفة خليفة رسول الله) وبذلك سيصعب عليهم مناداته فتشاورا
وقرروا إطلاق لفظ (أمير المؤمنين) على عمر بن الخطاب الفارق، عندما علم عمر بذلك قال: لا أغير
سـنة سـنها خليفـة رسـول الله أبي بكـر، فقـال لـه أهـل الـرأي مـن الصـحابة: بـل هـي المصـلحة يـا أمـير
المــؤمنين، وهكــذا رأى القــوم، فــأقر بذلــك رضي الله عنــه، ثــم اســتمر هــذا الوصــف علــى أمــراء الــدول
يًــا إلى أن جــاءت الدولــة العثمانيــة ، الإسلاميــة اللاحقــة وأصــبح لفــظ الخليفــة يقــال للتشريــف اعتبار

وأطلق فيها مسمى السلطان على الحاكم العام لأمور الدولة .

الخلافة والدولة العصرية

حينمــا أصــبح الصــحابة  أمــام أمــر واقــع بعــد وفــاة النــبي إمــا أن يعينــوا قائــدًا لهــم أو ينتهــي مــشروع
الدولة الإسلامية التي أسس لها النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ اجتمع الأنصار (أهل يثرب الأصليين)
تحت سقيفة بني ساعدة للتشاور في اختيار قائد منهم للمسلمين وقال أحدهم: يا معشر الأنصار
والله إنكم خير من يستحقها بعد رسول الله فأنتم من نصرتم وآويتم المهاجرين (أهل مكة المهجرين
بفعـل جـبروت قريـش) وهنـا قـامت دولـة الإسلام علـى أرضـك، عنـدما علـم بذلـك عمـر بـن الخطـاب
أمسك بيد أبي بكر وأسرع إلى مكان السقيفة وقال: يا معشر الأنصار والله إنكم لخير من نصر وآوى،
لكن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش وأمسك بيد أبي بكر الصديق وقال بايعت أبا بكر خليفة
لرسول الله فأسرع الصحابة من بعده وبدأوا بالبيعة تباعًا ورضوا بأبي بكر خليفة وقائدًا لهم، ثم جاء
من بعده عمر وهنا بدأت الدولة بالتوسع خاصة بعد فتوحات العراق والشام، وأصبحت الحاجة
كثر للتنظيم ومأسسة الدولة،لافاجتمع ابن الخطاب الأمير مع أهل الشورى لديه ومن بينهم مُلحة أ
علـي بـن أبي طـالب ليتشـاورا في الطريقـة الأفضـل لتنظيـم الدولـة؛ فنتـج عـن ذلـك وضـع مراقـبين في
الأسـواق وإنشـاء دواويـن للقضـاء وبيـت المـال وسـن القـوانين للمحـاربين في البلاد البعيـدة، ثـم تطـور
الأمر في زمن إمارة ذو النورين “عثمان بن عفان” و”علي بن أبي طالب” فأنشأ نظام الشرطة ونظام

السجون. .

ما أود الإشارة له هنا أربعة  أمور:

الأول: أن وجوب أن يكون الأمير قرشي كانت ضرورة سياسية في ذلك، حيث كانت قبيلة قريش هي
الأقوى والتي اعتاد العرب على أن تكون السلطة لها فلو تم اختيار خليفة لدولة المسلمين حينها من
يًا في أهل يثرب لكان ذلك بمثابة نهاية سلطة ونفوذ لدولة الإسلام ومشروع الدعوة التي ما زال طر

بدايته ولم يتصلب بعد.

الأمر الثاني: عدم وجود نص ديني في آلية اختيار القائد العام للدولة وترك ذلك لاجتهاد أهل الزمان
والمكان ووفقًا للظروف المتاحة التي تحقق المصلحة، ونرى ذلك من خلال تعدد آلية انتقال الحكم
واختلافها بين الأمراء الصحابة الأربعة الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة شئون

الدولة .



الثالث: أن ما يطلق عليه اليوم دولة الخلافة وينادى لعودتها تنقسم إلى قسمين :

دولة قيم وأخلاق وتواضع والتزام بتعاليم الدين الذي جاء لتحقيق مصلحة الإنسان
والمجتمع.

دولة تنظيم ناشئة ضعيفة لا تصلح لأن تكون نموذجًا، حيث كانت تتطور آلياتها مع
الزمان وتستقي من تجارب الفرس والروم لتكون أفضل حالاً .

الرابـع: أننـا نسـتطيع أن نطبـق المفـاهيم الساميـة الـتي سـادت زمـن دولـة الخلافـة والـتي حـث عليهـا
الدين وأصّلها من عدل وشورى وأمانة في الاختيار ونزاهة في القضاء واستقلاليته، وأيضًا من تواضع
الأمــراء والمســاواة بين أفــراد المســلمين وحــتى غــير المســلمين مــن ناحيــة الحقــوق والواجبــات إلــخ ..،
نسـتطيع أن نسـقطها علـى واقعنـا اليـوم في عمليـة الانتخابـات ووضـع الـدساتير العادلـة الـتي تضمـن
لجميــع الأفــراد التســاوي في حقــوق الواجبــات وتنظــم علاقتهــم بالســلطة الحاكمــة وبذلــك نحقــق
يــة الحكــم ونطبــق الــروح الحقيقــة الــتي جــاءت بهــا دولــة الخلافــة المفهــوم الــديني الإسلامــي في نظر

وخلفاؤها الراشدين (رضوان الله عليهم).

يكية: الخليفة البغدادي وسيارة الهمر الأمر

أمــا مــا أطــل بــه علينــا  تنظيــم داعــش مــؤخرًا مــن إعلان دولــة الخلافــة الإسلاميــة وتعيين البغــدادي
خليفــة لهــا بعــد أن ظهــر أخــيرًا مــن سردابــه الــذي اختبــأ بــه طــويلاً، أطــل برسالــة مســجلة للمــؤمنين
ــع المســلمين ــة خلافــة جمي ــوله بوصاي ــه، ليعلــن قب ــدري صــحة نســبتها إلي ــة) لا ن وصــورة (فوتغرافي
مســتحضرًا النصــوص التاريخيــة المشوهــة عــن خلافــة لم نجــد رســمًا لهــا إلا في خيــاله المريــض وخيــال

القطيع الذي معه .

يا أمير المؤمنين تذكر وأنت تهم بركوب سيارة الهمر الأمريكية أنك وحاشيتك كفرت وقتلت كل من
خالفك بحجة أنهم نادوا بمصطلحات غربية وتشبهوا بالكفار كـ الحرية والعدل والمساواة.

يا أمير المؤمنين وأنت راكب سيارة الهمر وتنظر بإعجاب للبارودة الروسية (نوع صا) تذكر أن نظام
الأسد الذي قتلنا وتركك تعبث في نادينا كما تشاء وأنت بزعمك أنه عدك الأول والأوضح أصبح على

علاقة زواج دائم مع صانع بارودة (الكلاشنكوف) التي في يديك .

يا أمير المؤمنين وأنت تدعو من أسميتهم مؤمنين لمبايعتك وتتهم كل من يخالف بالخروج عن طاعة
ولي الأمــر، تــذكر أنــك خرجــت عــن خليفتــك الافــتراضي (الظــواهري) وأنــك خرجــت عــن رأي جماعــة

المسلمين حينما دعوك لتحتكم إلى القضاء والدين حينما بدأت تسرى كالسم في جسدهم الهزيل. 

يا أمير المؤمنين حينما تخ يدك من شباك الهمر الأمريكي لتحيي قطيعك الذين أسمتيهم مؤمنين،
وأنت تهم بسرد الوعود لهم من تحقيق الأمن والأمان وتطبيق العدل وتنفيذ تعاليم الدين، تذكر
أنك قتلت الضابط المنشق “أحمد جهار” لأنه استطاع أن يحصل على معونات طعام لشعبه الجائع
يان” و”عبد الوهاب الملا” الذي من أيدي عدوك الأمريكي الكافر، وتذكر أنك قتلت الطبيب “أبو ر
قال كلمة حق في وجه سلطان جائر، تذكر أنك قتلت القائد “أبو بصير” و”أبو بكر الجولاني” لأنهم



خالفوك وكشفوا زيفك وكذبك فكان جوابك بإسكات صوت الحق أن قتلتهم ومئات الصحفيين
والممرضين والثوار الأحرار الذين لولاهم لما كنت مكانك اليوم .

يا أمير المؤمنين تذكر أن دولة قامت على القتل والسفك وتكفير المخالف وتخوينه لن تستمر، حتى
وإن ظهر سلطانها تارة من الزمان فإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

يــا أمــير (مؤمنيــك) أني أنقــض بيعتــك وأرفــض شهــادة مــن بايعــك وأدعــو بالهدايــة والتبصر لمــن دافــع
عنك، أنا وأنت وغيرنا سيقف أمام الله يوم الحق الأكبر وستسأل عن دم أحمد جهار وابن صطوف
وعبدو الشيخ وغيرهم من الصادقين الكثير (يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم).

ختامًا: أرجو أن تتذكر يا خليفة السرداب المنتظر أن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة

دولة البغدادي (نظرة سياسية)

في الفترة القادمة سنجد الكثير من المبايعات من قبل الفصائل المسلحة على الأرض  السورية خاصة
وفي العـراق، وسـتبدو دولـة البغـدادي وكأنهـا تتوسـع قليلاً وربمـا نشهـد عـودة ذيولهـا في المنـاطق الـتي
طـردت منهـا في إدلـب وحلـب، لكـن مـا يجـب وضعـه في الحسـبان أن دورهـا سـيضعف سريعًـا  تعـود
للتفتـت الأخـير الـذي سـيه لوضـع ربمـا أفضـل حـالاً ممـا نمـر بـه اليـوم لمـن أراد العمـل والبنـاء، وأمـا
الفصائل الموجودة اليوم على الأرض وبكل أطيافها إما سنشهد بينها اندماجًا حقيقيًا بعد معالجة

الخلل الحقيقي في تنظيمها، وإما ستنهار انهيارًا جزئيًا مع الوقت .

ما هو الحل؟؟

الحل الأمثل في ظل الظروف القائمة أن نركز ونستمر في علاج عالم الأفكار القاتلة في مجتمعنا بشكل
عــام وخاصــة في أمــاكن الصراع، مــع المراقبــة المســتمرة لتطــور الأحــداث علــى الأرض محــاولين إيجــاد

حاضنة جيدة للأفكار البناءة لتكون قاعدة انطلاق نحو تغيير حقيقي .
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